التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول-مقياس أعلام الحركات الوطنية المغاربية
ج1- إن حلول القوات الفرنسية بأرض الجزائر في 30 يونيو 1830 كان إيذانا بتحول الوضع عما كان عليه سابقا، إذ تضافرت عوامل عدة أسهمت في إذكاء الشعور الوطني وشجعت على الإفصاح عنه، ويمكن إجمالها في (02 ن) : 
* واقع التهميش المر الذي عاشه السكان إلى قبيل إعلان انتصار الفرنسيين، فقد كان هناك تهميش يكاد يكون تاما لأهل البلاد...
 *  لا يمكن إغفال دور الدعاية الفرنسية، أثناء الإعداد لمخطط احتلال الجزائر، في تشجيع هؤلاء الأعيان وغيرهم من السكان في أخذ موقف من حكامهم الأتراك... * وجود نضج ووعي مبكر لعب في بلورته أخذ بعض الأعيان بحظ وافر من العلم كما هو شأن القضاة والمفتين وبعض التجار ج2- ماهية المقاومة السياسية وأبرز تياراتها (03 ن): تكاد تكون القيادات السياسية أن تكون منعدمة ساعة احتلال الجزائر ؛ إذا هناك نوع من القيادة للرأي العام؛ منحصرة في المجال الديني: العلماء والمرابطون، وفي المجال الاقتصادي: الأغنياء والتجار وملاك الأرض. وكان يعبر عن هذه القيادة ، في مجالها الديني والاقتصادي، بالأعيان. وقد بدأ هذا التكتل في الظهور منذ جوان 1830... وكانت قيادات هذه الأحزاب ليست على الشكل الذي نفهمه اليوم من القيادات السياسية: زعامة وتنظيما وبرنامجا. ذلك أن الزعامات كانت غير ثابتة، والتنظيمات كانت شبه معدومة، وليس هناك برنامج محدد، بل حتى الأهداف كانت غامضة إلى حد كبير، وأحيانا قصيرة المدى، منطلقة من رؤية آنية. من البديهي أن تتولد على الوضع الجديد ثلاثة تيارات سياسية، ذات نفوذ ولو كان محدودا سنسميها تجاوزا أحزابا: * الحزب الوطني: ونعني به ذلك الذي كان يضم عناصر كانت تنظر داخليا، ويعمل للصالح العام والتحرير الوطني واستعمال كل السبل لجمع الشمل، وقد مثله أحمد بوضربة. أما * الحزب الثاني هو ما يمكن أن نسميه بالحزب العثماني، وهو الذي كان أصحابه يهدفون إلى البقاء على ولائهم للخلافة العثمانية وتحرير الجزائر من ربقة الفرنسيين... ونضع ابن العنابي وحمدان خوجة في صف الحزب العثماني. * أما الحزب الثالث فهو الذي ارتبطت مصالح أصحابه بالمصالح الفرنسية، ووجد نفسه مستفيدا من الوضع الجديد، ونعني به الحزب الفرنسي، إذا صح التعبير، مصطفى ابن الحاج عمر في صف الحزب الفرنسي. 
ج3- مواقف وآراء أقطاب هذه الأحزاب من الممارسات الاستعمارية (07 ن): تجلت مواقف الحزب العثماني من خلال ردود فعل ممثلي هذا التيار على غرار؛ مفتي الجزائر ابن العنابي(1775-1851م) الذي أجبره كلوزيل على تسليمه بعض المساجد في المدينة لجعلها مستشفيات للجيش متعهدا له باستعمالها مدة شهرين فقط. وكان ابن العنابي شديد النقد للسلطات الفرنسية على خرقها للاتفاق الموقع بين الداي حسين باشا والكونت دي بورمون، وكان موقف المفتي صارما شجاعا تجاه العدو نتيجة مصادرة الأملاك والأوقاف الإسلامية؛ حيث رفض أي تنازل، وضاق الجنرال كلوزيل ذرعا بجرأة المفتي، وقرر وضع حد لها. فقد ألقى عليه رجال الدرك القبض وقادوه إلى السجن، وتعرضت أسرته خلال ذلك إلى المهانة، وكانت التهمة التي وجهت إليه هي تدبير مؤامرة ضد الوجود الفرنسي وإعادة الحكم الإسلامي(العثماني) للجزائر وقد لفق له تهمة في ذلك أنه كان على اتصال بزعماء القبائل الريفية ليؤلف منهم جيشا يطرد به الفرنسيين، وتروي المصادر الفرنسية أن المخبرين شوشوا في أذن كلوزيل أن المفتي الحنفي لمدينة الجزائر رجل خطير على الوجود الفرنسي، وأن له تأثيرا قويا على أهل البلاد؛ وهذا ما ادعاه لنفسه. أما حمدان بن عثمان خوجة(1773-1840م) الذي كان من مثقفي مدينة الجزائر وأعيانها؛ كان ممن صدقوا وعود الفرنسيين وأن التواجد الفرنسي سيكون مؤقتا، حيث أسندت إليهم سلطات الاحتلال بعض المهام"، كما كلفه روفيقو بالاتصال ببعض زعماء المقاومة، وحين تمادت سلطات الاحتلال في النهب والتقتيل والمصادرة، تخلى خوجة عن مواقفه المهادنة للاستعمار، وأعلن بصراحة رفضه لتلك الممارسات، كما عارض بشدة الاستيلاء على المساجد. وقد راسل السلطات الفرنسية في الجزائر وباريس، مطالبا إياها بوقف تلك المظالم والاعتداءات في حق الجزائريين... ونتيجة لمواقفه السياسية الجريئة؛ قامت سلطات الاحتلال بنفيه إلى باريس في سنة 1833م، ولم يستسلم خوجة بل نقل هموم وطنه ومواطنيه إلى منفاه، إذ تولى مهمة الدفاع عن الجزائر، وشرحها للرأي العام الفرنسي والعالمي، فكانت له اتصالات بالصحافة الفرنسية، ومراسلات كثيرة مع المسؤولين الفرنسيين ...فقد أرسل يو م 03جوان 1833م مذكرة مشهورة إلى الماريشال سولت وزير الحربية الفرنسي، ضمنها المخالفات التي ارتكبتها الجيوش الفرنسية في الجزائر منذ بداية الاحتلال، ودعا إلى تعيين لجنة للتحقيق، وبعث خوجة أيضا رسالة في 10جويلية 1833م إلى الملك لويس فيليب طالبا منه التدخل شخصيا. ومن باريس أيضا قام بمراسلة السلطان العثماني وكبار رجال دولته، طالبا منهم التدخل لإنقاذ شعب الجزائر من براثن الاستعمار... ونتيجة لتلك المساعي الحثيثة لخوجة، وافقت الحكومة الفرنسية على إرسال لجنة تحقيق إلى الجزائر صيف 1833م. ولتنوير الرأي العام الفرنسي وتفادي تشويه الحقائق، قام حمدان خوجة بتأليف كتابه (المرآة)، وقد سلم نسخة من الكتاب ورسالة لأعضاء اللجنة الملكية، وذلك مساهمة في أعمال اللجنة وتسهيلا لمهمتها... 
    أما زعيم الحزب الوطني أحمد بوضربة الذي ينتمي إلى أسرة عريقة – من حضر مدينة الجزائر- ... وكان من الذين رحبوا بالفرنسيين، إذ سرعان ما ظهر كوسيط؛ وكان من أبرز عناصر التي فاوضت الداي وبورمون... وكافأه الأخير فجعله على رأس اللجنة البلدية، وعندما جاء كلوزيل كلفه بأملاك مكة والمدينة، واعتمد عليه في إخضاع كثير من القبائل... وقام بنشاط مكثف لصالح أهل الحضر ا؛ إذ نجد عدة عرائض موقعة من أعيان العاصمة تفوضه بالتفاوض لصالحهم مع الفرنسيين، من بينها إحدى العرائض مؤرخة في 30 يناير 1831م تتعلق بتفويض الأعيان لأحمد بوضربة ممثلا عنهم لدى إدارة الاحتلال من أجل الدفاع عن مصالحهم، وتكررت أنشطته فنجده أمام اللجنة الإفريقية 1833-1834 التي أرسل لها مذكرة موسومة بـ"تأملات حول مستعمرة الجزائر والوسائل الضرورية لازدهارها"...قدم فيها اقتراحات يرى أنها ضرورية لتحسين مصير البلاد، وربط علاقات مع الأمير عبد القادر 1834- 1835، واستمرت عملية التفويض وكتابة العرائض والاحتجاجات ضد سوء المعاملة إلى سنة 1836، نصح بوضربة فرنسا بأن تتبع في الجزائر سياسة العدل الصارم نحو الجزائريين ولكن مع اللين، ووقف ينادي بإحداث تغييرات  على النظام الفرنسي القائم عندئذ في الجزائر؛ وأن تتفادى نظام الأتراك في حكم الجزائريين، ومن آرائه الجدلية اقتراحه بأن تعين فرنسا أغا فرنسيا على القبائل الجزائرية وليس أغا عربيا، وانتقد طريقة الاحتلال الفرنسي وقال إن أسوأ ما تميز به هو عدم اتباعه لنظام ثابت، قدم اقتراحات من شأنها تسهيل اندماج العرب في البيئة الفرنسية الجديدة، واقترح انشاء جريدة لبث الأفكار وتنوير الرأي المحلي، ومن آراءه الغريبة للفرنسيين نصحهم بالبقاء الدائم في البلاد وأن يكونوا لهم خلفاء من أهلها، أعلن أنه يقف في صالح عدة قضايا، من ذلك إقامة فرقة من الزواويين (الزواف)، دمج اليهود في حياة الجزائريين العامة شريطة أن لا يكون ذلك على حساب العرب...نادى بإقامة حرس وطني فرنسي في مدينة الجزائر مكون من الجزائريين...نلاحظ من آراء بوضربة أنه كان يدعو بالدرجة الأولى إلى تغيير السياسة الفرنسية المطبقة عندئذ في الجزائر عن طريق رسالة التمدين التي تقوم بها فرنسا. أما ممثل الحزب الفرنسي مصطفى بن الحاج عمر الذي كان من كبار التجار العاصمة؛ لم يكن من أصحاب القيادة والحكم، ولكن أعضاء بلدية الجزائر من الحضر هم الذين نصحوا كلوزيل Clauzel فعينه بايا على التيطري مكان مصطفى بومزراق، وقد رافق ابن عمر حملة  كلوزيل إلى المدية، وهناك نصبه وترك له حامية. وكان أحمد بومزراق ابن الباي السابق، هو الذي حارب ابن الحاج عمر، وقد بقي شبه محاصر في المدينة إلى أن جاء الجنرال بيرتزين  Berthezene عام 1831م، فقرر التخلي عن المدية تماما، وحمل معه ابن عمر إلى مدينة الجزائر، ثم ذهب ابن عمر إلى فرنسا؛ حيث أعطي وسام شرف ، وكان الناس هناك يخاطبونه "بالسيد الباي".
ج4- مصير الزعامات والقيادات التي مثلت الاتجاهات بمشاربها المختلفة (4ن):  تعرضت الزعامات للسجن والتضييق ومصادرة المتلكات وانتهى بها الأمر نهاية المطاف بالنفي؛ فقد ألقى رجال الدرك القبض علي ابن العنابي وقادوه إلى السجن، وتعرضت أسرته خلال ذلك إلى المهانة، حيكت ضده مؤامرة قرر على إثرها الجنرال كلوزيل نفيه فورا ولم يمهله، ولم يحصل له خوجة على عشرين يوما إلا بصعوبة كبيرة، وبعد انقضاء ذلك الأجل؛ رحل ابن العنابي إلى الإسكندرية خريف أو شتاء سنة 1830-1831م، وبنفي ابن العنابي أسدل الستار عن نشاطه فيها، فقد توجه بأسرته إلى مصر وأقام بالإسكندرية، وهناك ولاه محمد علي وظيفة الفتوى الحنفية بهذه المدينة، ولذلك نجد اسمه مقرونا بعد حادثة النفي بعبارة (مفتي ثغر الإسكندرية). ونتيجة المواقف السياسية الجريئة لحمدان خوجة، قامت سلطات الاحتلال بعزله من وظائفه، وضيقت الخناق عليه، وجردته من أملاكه، ثم قامت بنفيه إلى باريس في سنة 1833م، وقد اضطر في سنة 1836م إلى مغادرة فرنسا، واختار استانبول عاصمة الخلافة مستقرا، ليواصل منها خدمة قضية وطنه، وقد قربه السلطان العثماني محمود الثاني، وجعله مستشارا له في شؤون المغرب الإسلامي، ومن هناك بقي خوجة على اتصال بالحاج أحمد باي يترجم رسائله إلى التركية، ويطلع السلطان على أحوال الجزائر، ويحثه على التدخل، مذكرا إياه أن ذلك يدخل ضمن الواجبات المفروضة عليه بصفته خليفة للمسلمين، وبقي خوجة يحن إلى وطنه، وتؤرقه مأساة شعبه حتى وافته المنية بعيدا عن مسقط رأسه سنة 1840م، أما أحمد بوضربة فقد نفاه إلى عاصمة فرنسا روفيقو سنة 1832 واعتبره منافقا ومراوغا ، وخابت آمال في الفرنسيين عموما فساند الأمير عبد القادر ، وأنشأ علاقات تجارية مع المغرب الأقصى، ولم يستطع أن يتحرر من التبعية الفرنسية وواجه حربا شعواء من اليهود الجزائريين والفرنسيين المغاربة،  وكانت وفاته بالمغرب، في حين حمل الجنرال بيرتزين  Berthezene معه مصطفى بن الحاج عمر إلى مدينة الجزائر بعد أن قرر التخلي عن المدية تماما، ثم ذهب ابن عمر إلى فرنسا؛ حيث أعطي وسام شرف ، وكان موضع فضول المتطفلين، وكان الناس هناك يخاطبونه "بالسيد الباي".
[bookmark: _GoBack]ج5- علاقة بعض النخب السياسية والدينية بالتجديد والإصلاح: (04 ن)
   يعد حمدان خوجة أيضا من الدعاة الأوائل إلى الإصلاح ومحاربة البدع والخرافات التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية خلال عهود الانحطاط، كما دعا إلى فتح باب الاجتهاد، وطالب المسلمين بوجوب اليقظة والأخذ بأسباب الحضارة، والاستفادة من التقدم الذي عرفته أوروبا في مجال العلوم والصناعات، لأن ذلك لا يتنافى مع روح الإسلام وتعاليمه، وهو نلمسه في كتابه الموسوم بـ:(إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس من الوباء)، أصدره في عام 1836م، وأهداه للسلطان محمود الثاني، وفيه حثه على الوقاية من الأمراض وكيفية علاجها، وهذا أمام تزمت فقهاء الإسلام، ونبذهم لجميع آراء الإفرنج ولو كان فيه رقي أمتهم، أو صلاحها بل ولو أن ذلك لم يمس بشعائر دينها، وروح عقيدتها، وآل هذا التزمت المقيت إلى الإفراط في التوكل والمغالاة في ترك الأسباب، ومن بينها التمسك بعرى الوقاية، والأخذ بمقابض الاحتماء، من جيوش الوباء، التي اجتاحت العالم الإسلامي، وهذه صورة صادقة لشخصية كاتبها؛ من حيث أفكاره الحية وإسلامه المتجدد، واتجاهاته التقدمية. ونشير أن هناك شخصية جزائرية، دعت هي الأخرى في ذلك الوقت المبكر إلى التجديد والإصلاح،  والاقتباس من الأوروبيين دون التخلي عما عند المسلمين من قيم وعقائد وأخلاق ويتعلق الأمر بالشيخ ابن العنابي صاحب كتاب السعي المحمود في نظام الجنود الذي ألفه عام 1826م، والذي كان دعوة للنهوض الإسلامي، وضرورة تقليد الغرب في العلوم والتكنولوجيا، وفي الأسلحة الجديدة، من القضايا التي استرعت نظره جمود عقلية علماء المسلمين أمام تقدم العقل الأوروبي، وتخلف الجيش الإسلامي أمام زحف الجيوش الأوروبية، وقد أفرد هذا الكتاب الذي يعتبر من أوائل الكتب العربية التي عالجت موضوع التجديد في النظم الإسلامية عامة والنظام العسكري خاصة، أو إذا شئت فقل عالج فيه موضوع تقليد المسلمين للأوروبيين في مبتكراتهم الحديثة، وقد عالج ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية، وفي ضوء حاجة المجتمع الإسلامي إلى التطور من جهة أخرى، وهذا يعكس لنا ما للكتاب من قيمة تاريخية وحضارية، وما لآراء صاحبه من أهمية. وهذا يعني أن حمدان خوجة وابن العنابي، قد سبقا في الدعوة غلى الإصلاح والتجديد أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 
